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د. حسن البراري أقول لكم

دخــل حــصــار قــطــر عــامــه الــثــالــث لــم تــجــن فيه 
تضاف  جديدة  خيبة  ســوى  المحاصرة  الــدول 
تنازلت  بالفشل، فلا قطر  الحافل  إلى سجلها 
عــن ســيــادتــهــا ولا هــذه الـــدول جــنــت أي فــائــدة 
بتمويل  قطر  فتهمة  قــطــر.  حــصــار  مــن  تــذكــر 
ورعــايــة الإرهـــاب تــبــخــرت عــلــى نــيــران انــعــدام 
ــدول المــحــاصــرة وتــهــورهــا الــذي  ــ مــصــداقــيــة ال
جلب لها شتى أنواع الانتقادات من دول ومن 

دولية.  منظمات 
ـــيّ  ــد ولـ ــقـ ــتـ ــزم اعـ ــحــ ــ ــة ال ــفـ ــاصـ ــدأت عـ ــ ــ ــا ب ــدمـ ــنـ عـ
أن  بن سلمان  محمد  الأمير  السعودي  العهد 
الحوثي  الوجود  السيطرة على صنعاء وانهاء 
ســيــتــم خـــلال أســبــوعــين، وبــعــد مــــرور خــمــس 
الإماراتي  السعودي  التحالف  زال  ما  سنوات 
ــد فـــي الــحــرب  بــعــيــدا عـــن تــحــقــيــق انـــجـــاز واحــ
عـــلـــى الـــيـــمـــن، وبـــنـــفـــس المـــنـــطـــق عـــنـــدمـــا قــامــت 
بن  توقع  بــإعــلان حصارها  المحاصرة  الــدول 
ــر ســيــتــطــلــب أســبــوعــا واحـــدا  ســلــمــان أن الأمــ
من  يجردها  وتستجدي حلا  قطر  تركع  لكي 
ســيــادتــهــا. وإن دل هــذا عــلــى شــيء انــمــا يــدل 
عــلــى الــبــنــيــة الــذهــنــيــة المــتــحــكــمــة فــي الــريــاض، 
الــقــدرة على  فــهــي ذهــنــيــة مــتــهــورة ولا تــمــتــلــك 
التأهيل  يفقدها  بدوره  وهذا  الأمور  تمحيص 

السعودية.  مثل  كبير  بلد  لحكم  المناسب 
 وعلى العكس من الدول المحاصرة المتسرعة، 
معركة  لمواجهة  استراتيجية  الدوحة  اعتمدت 
الحصار تتكون من ثلاثة مكونات. أولا، ابداء 
على سيادتها  التأكيد  مع  للحوار  الاستعداد 
فــــــي اضــــــعــــــاف دول  بـــــــــــدوره ســـــاهـــــم  وهـــــــــذا 
أو  إقليمي  تأييد  على  الحصول  في  الحصار 
دولـــي، فــالــدول الــتــي وافــقــت ربــاعــي الــحــصــار 
الــــواحــــدة وهــــي دول  الـــيـــد  تـــتـــعـــدى أصـــابـــع  لا 
هــامــشــيــة وغــيــر مــؤثــرة. ثــانــيــا، شــنــت الــدوحــة 
هــجــومــا دبــلــومــاســيــا عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي 
الـــحـــصـــار  ــقــــولات دول  مــ ــة  ــريـ ــعـ تـ ــي  فــ ســــاهــــم 
وكــشــف عــورتــهــا، فــلا الــولايــات المــتــحــدة تبنت 

الــحــصــار ولا الاتــحــاد الأوروبـــي  مــوقــف دول 
قــبــل بــأن يــمــارس الــضــغــط عــلــى الــدوحــة على 
غــيــر صحيحة  الــحــصــار  تــهــم دول  أن  اعــتــبــار 
ــاء  ــغـ إلـ إلـــــى  هــــدفــــت  ــا  بـــجـــوهـــرهـ المـــســـألـــة  وأن 
للمجتمع  يمكن  لا  أمر  وهو  القطرية،  السيادة 
وطني  موقف  بناء  ثالثا،  بــه.  يقبل  أن  الــدولــي 
ظــهــر جــلــيــا بــالــتــفــاف الــشــعــب الــقــطــري خــلــف 
في  النظر  إعــادة  في  أمــر ساهم  وهــو  القيادة، 
بهدف  الداخلية  القطرية  السياسة  من  الكثير 
ــاج الــكــثــيــر مــن  ــتـ الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــذات فـــي انـ
الحصار  دول  من  تأتي  كانت  التي  المنتوجات 

السعودية.  وبخاصة 
 يـــضـــاف إلـــى ذلـــك أن قــطــر كــســبــت المــعــركــة 

إلحاق  الجزيرة من  قناة  إذ تمكنت  الإعلامية 
فعلى  الحصار،  دول  بإعلام  هزيمة ساحقة 
اتسم  الــذي  الــحــصــار  اعــلام دول  مــن  العكس 
الاخبار،  وفبركة  المهنية  وغياب  بالارتجالية 
ما  بمهنية،  التنوير  معركة  الجزيرة  خاضت 
مــكــنــهــا مــن كــســب الـــرأي الــعــام الــعــربــي، وقــد 
ــتــأيــيــد الــعــربــي لــقــطــر بــعــد أن تــمــكــن  ظــهــر ال
متلاحقة  هزائم  الحاق  من  الوطني  منتخبها 
الــحــصــار والــحــصــول عــلــى  بــمــنــتــخــبــات دول 
بــطــولــة آســـيـــا فـــي عــقــر دار الإمــــــــارات. فــأي 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لا  ــ ــابـــع لـــوســـائـــل ال ــتـ مـ
الهائل  التأييد  يلاحظ حجم  أن  إلا  لــه  يمكن 
فقط  عــربــي  منتخب  لأنــه  لــيــس  قــطــر  لمنتخب 
بل لأنه يمثل دولة محاصرة أبت إلا أن تعلي 
مـــن قــيــمــة اســتــقــلالــهــا الـــوطـــنـــي وســيــادتــهــا. 
إلــى  تــتــوق  الــتــي  الــعــربــيــة  للشعوب  يمكن  فــلا 
الــتــحــرر مــن الــهــيــمــنــة والاســتــبــداد أن تــنــحــاز 
ــداد  ــبـ ــتـ لأنـــظـــمـــة عـــربـــيـــة تـــنـــحـــاز فـــقـــط لـــلاسـ

المضادة.  والثورات 
ــــي لا  ــتـ ــ ــة، الــــضــــربــــة الـ ــيــ ــامــ ــعــ ــ ــال ــال بــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــمــ  كــ
ــذا يــنــطــبــق عــلــى  تــكــســر الــظــهــر تـــزيـــده قــــوة، هـ
ــيـــوم، فــالــحــصــار أنــتــج حــالــة مــن  حـــال قــطــر الـ
الــتــي ســاهــمــت فــي الصمود  الــقــطــريــة  الــوطــنــيــة 
فاقتصادها  الحصار،  معركة  في  والانتصار 
يــنــمــو بــوتــيــرة عــالــيــة قــيــاســا بــــدول الــحــصــار 
وشــعــبــهــا يــتــمــتــع بــمــســتــويــات مــعــيــشــيــة تــفــوق 
تتربع  قطر  زالت  فما  المحاصرة،  الدول  بكثير 
يبدو  بالعالم ولا  للفرد  اعلى دخل  على عرش 
لا  هذا  الأيــام.  قادم  في  الأمر سيتغير  هذا  أن 
يعني من قريب أو بعيد أن دولة قطر مرتاحة 
ــا لــلــتــوصــل  لــلــحــصــار، فـــالـــدوحـــة تــســعــى دومــ
ــعــرب تــقــوم على  إلـــى عــلاقــات مــع جــيــرانــهــا ال
ــوار، وكـــل مــا  ــرام المــتــبــادل وحــســن الـــجـ ــتـ الاحـ
يصدر من الدوحة يصب في هذا الاتجاه لكن 
الــجــوار فهم أن  ثــمــن، وحــري بــدول  بــأي  ليس 

ينجح. لن  لقطر  حصارها 

  hbarari@gmail.comاستاذ مشارك بجامعة قطر

عامان على الحصار

البنية الذهنية المتحكمة في 
الرياض متهورة ولا تمتلك 
القدرة على تمحيص الأمور

قطر كسبت المعركة 
الإعلامية وتمكنت قناة 

الجزيرة من إلحاق هزيمة 
ساحقة بإعلام دول الحصار

الدوحة تسعى دوماً 
للتوصل إلى علاقات مع 

جيرانها العرب تقوم على 
الاحترام وحسن الجوار


